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 خالد أبو شقرا
 

. صعوبة هذا التحدي لا تنحصر في عامل الوقت فحسب، إنما في القدرة على معالجة 2020يواجه لبنان في الأشهر القليلة القادمة تحدي إنجاز موازنة العام 
 .خطّي تخفيض النفقات وتحفيز النمومل بشكل متوازٍ على الخلل الهيكلي المتمثل في ارتفاع حجم الدين العام، وضرورة الع

يظهر الرسم  عجز الخزينة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي واحداً من أكبر التحديات التي تواجه الإقتصادات، سواء كانت متقدمة أم نامية. وكما يعتبر
سبة العجز في ، حيث بلغت ن2009صلت إلى ذروتها في سنة موازناتها العامة و  عجزاً في 2000البياني المرفق، فإن مختلف الدول تعاني منذ العام 

( -3.2( في المئة من الناتج المحلي، فيما سجلت في الإقتصادات النامية وفي الدول منخفضة الدخل ما يعادل الـ )-8.5الإقتصادات المتقدمة ما يقارب الـ ) 
ن تحسن في الإقتصادا ( في المئة. وبينما بدأ -2سلبيا بمعدل ) إلا انه بقي لغاية العام الماضي  2009م ت المتقدمة منذ العافي المئة. عجز الخزينة وا 

الى حدود )  2018، إلا انه عاد ليسجل تراجعاً وصل في العام 2011و  2009ينخفض عجز الخزينة في الإقتصادات النامية ومنخفضة الدخل بين العامين 
  .( في المئة -3
 

  جز نسبيةخطورة الع
 

مل النفقات والإيرادات المحققة في سنة مالية محددة، والتي تظهر في حسابات الموازنة العامة للدولة. وعلى لأمور فإن عجز الخزينة هو الفرق بين مجبتبسيط ل
صندوق النقد الدولي بحدود الحالي، قدّر بحسب  سبيل المثال فإن لبنان المنضوي تحت راية البلدان منخفضة الدخل، قد حقق عجزاً في الخزينة في موازنة العام

  .مليارات دولار 6مليار دولار. أي أن الفرق بين الإيرادات والنفقات بلغ ما يقارب الـ  56ن الناتج المحلي الإجمالي، البالغ في المئة م 9
اً، مقابل مليارات دولار سنوي 6.4لدين العام الـ  وتعدي كلفة خدمة اإذا كان تضخم حجم القطاع العام، واستمرار عجز الكهرباء بما يفوق ملياري دولار سنوياً 

الدخل أو  تراجع الإيرادات رغم زيادة الرسوم والضرائب، هي أسباب عجز موازنة لبنان، فإنه "يتشارك هذه المعطيات مع كل إقتصادات البلدان منخفضة
ن تبدلت مواضع الإنفاق، فهي تبقى محصورة بالت دكتور لويس حبيقة، مضيفاً أن "العجز در والفساد"، يقول الخبير الإقتصادي الشغيلية ومرتبطة بالهالمتخلفة. وا 

الأمر الخطير في عجوزات  في الموازنة ليس بالضرورة أن يكون مقلقاً أو أمراً عاطلًا، بدليل أن أكثر الدول المتقــدمة تواجه عجوزات كبيرة في موازناتها. إنما
ب الفساد والتقاسم والمحسوبيات، وزيادة الإنفاق غير المجدي، مقابل التراجع الحاد ارتفاع معدلات هدر الموارد المالية بسبومنها لبنان، هو في الدول المتخلفة، 

أو أي وير البنية التحتية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان مثلًا، لا نرى أي إنفاق على تط 7في الإنفاق الإستثماري. فرغم العجز المقدر بحدود 
ن للمستوى المعيش وزيادة الخدمات الإستشفائية والتعليمية. فكل الإنفاق يذهب على التوظيف العشوائي في الدولة". الحجم إسثتمارات بمرافق جديدة، أو تحسي

 ليس المشكلة
 

الجنوبية ط بمسبباته. فدول شرق آسيا مثل )كوريا العجز، بقدر ما ترتبيتفق الإقتصاديون على أن العجز في الموازنات ليس لعنة، وخطورته لا ترتبط بحجم 



فإن "الفرق في وسنغافورة وتايوان( التي عانت لفترات طويلة من عجوزات كبيرة، استطاعت في النهاية أن تقلب هذا العجز وتحوله إلى فائض. وبحسب حبيقة 
وناتجة بشكل أساسي من إرتفاع الإنفاق زات في الدول المتطورة مسيطراً عليها، فعادة ما تكون العجو عجز الخزينة بين الدول المتطورة والدول الفقيرة شاسع. 

البنية التحتية، وذلك على الخدمات الإجتماعية، من صحية وتعليمية، وعلى تعزيز رفاهية المجتمع، ومحاربة الفقر والبطالة، وتنمية المناطق المحرومة، وتطوير 
الأميركية. أما العجز في الدول المتخلفة فهو خارج السيطرة، ومتفاقم بسرعة  لكلفة على التسلح كما الولايات المتحدةة. أو بسبب إرتفاع امثل الدول الأوروبي

 ج، واستمرار الإنفاقخار كبيرة، نتيجة فساد الطبقة الحاكمة وتعاظم الهدر والفساد وسرقة المقدرات المالية، سواء كانت وطنية أو نتيجة عمليات الإستدانة من ال
  مسؤولين على المصلحة العامة".الحل في الإصلاحغير المجدي، وتقديم المصلحة الخاصة لل

 
على الــدول المتخلفـــة أخطر نتيجة لعجز الموازنة، وتحديداً في الدول المتخلفة، هي ارتفاع حجم الدين العام. فالعجز المتراكم يتحول الى دين عام كبير يفرض 

ئب، وهو ما يقوض النمو، ويدخل البلد في حلقة مفرغة من التخلف والإنهيار. وعليه لبنانياً، جراءات تقشفية وزيادة في الرسوم والضراومة بالفساد اتخاذ إالمحك
م اد وضبط القطاع العا، فإما تكون إصلاحية حقيقية تساهم في تحفيز القطاعات المنتجة واستئصال الهدر والفس2020فإن كل الأنظار تتجه الى موازنة 

صلاح الكهرباء، وبالتالي بدء مسار  وتقضي على ما تبقى من أمل في النهوض  2019الخروج من الأزمة وتحقيق النمو، أو أن تأتي على شاكلة موازنة الـ وا 
 .الإقتصادي

 
 
 

 


